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مناعتنا حياة

في المـدن الكبرى أصبح الخـروج من المنزل 
يتم وفقا لحسـابات دقيقة تأخذ في الحسبان 
عاملي الزمان والمـكان. تفكر مليا قبل زيارة 
الأقـارب والأرحـام، وتبـدأ بجدية في حسـاب 
الوقت والمسـافة التي يمكـن أن تقطعها في 
مسـار الذهاب والعودة، لا يمكنك الخروج من 
المنـزل بلا تخطيـط فأنت تسـتعرض البدائل 
الملاءمـة لمسـارات الحركـة المروريـة فـي 
الخرائط الإرشـادية كل يـوم لتفاجأ حينها أن 
جميع المسارات ملونه باللون الأحمر، تصاب 
عندئـذ بالإحبـاط وهكـذا تضطر أحيانـا إلى 

تغييـر وقت الرحلـة أو إلغائها بالكلية.
كثيـر مـن الطـرق تعانـي مـن الاختناقـات 
المروريـة فـي مدينـة الريـاض واضمحلـت 
سـاعات الذروة شيئا فشـيئا لتصبح المدينة 
مزدحمـة فـي معظـم الأوقـات. تبـدأ دورة 
الازدحام المروري الأولى مع ساعات الصباح، 
حيث تمتلئ الطرق الرئيسة بالسيارات نتيجة 
ذهـاب الموظفين إلى أعمالهـم، والطلاب إلى 
مدارسـهم لتسـتمر حتى السـاعة العاشـرة 
صباحـا. أمـا دورة الازدحام الثانيـة فتنطلق 
السـاعة الثانيـة عشـرة ظهرا نتيجـة خروج 

طـلاب المـدارس ثـم الموظفيـن الحكوميين 
لتستمر حتى السـاعة الرابعة عصرا؛ وتنطلق 
حينها الدورة الثالثة من الازدحام المروري مع 
خروج موظفي القطاع الخاص لتسـتمر حتى 
الساعة السادسة مسـاء. وفي أوقات المساء 
حيث يعتدل الجو يسـتمر الازدحـام المروري 
نتيجـة تولد رحـلات مرورية لأغـراض أخرى 
كالتسـوق أو زيارة الأصدقاء والأقارب. وهكذا 
أصبح من الصعوبة بمكان اختيار وقت محدد 
لزيـارة الأرحـام؛ لأن أوقات الازدحـام في كل 

مكان مسـتمرة معظـم الأيام!
فـي الواقـع، تأتي هذه الإشـكالية نتيجة عدم 
قـدرة الطـرق لتلبيـة التدفق المروري واسـع 
النطاق وزيادة اسـتخدام المركبات كوسـيلة 
نقل أحاديـة، وعلاوة على ذلك، تتـوزع مراكز 
العمـل والنشـاطات التجاريـة بشـكل مكثف 
أفقيـا وفي شـتى أنحـاء المدينـة دون وجود 
مراكـز ذات كثافات عالية يمكـن معها توفير 

نقاط للنقـل العام. 
إن مسـارات الرحلات المروريـة في المدينة 
لا يمكـن حصرها فـي اتجاه واحـد كمركز 
المدينـة مثـلا أو حتـى المراكـز الحضريـة 
الفرعيـة؛ بـل تنتشـر جميع هـذه الرحلات 
المرورية في اتجاهـات مختلفة ولا تخضع 
لمسـارات محددة يمكن التحكم بها. نتيجة 
لذلـك، تعانـي المدينة مـن ازدحـام مروري 
فـي جميـع الأوقـات والأماكـن ويتضاعف 
حجـم هذا الازدحـام تبعا لأغـراض الرحلات 
المروريـة كالتسـوق، أو العمـل، أو زيـارة 

الأقـارب والأصدقاء.
ولعلي ألخـص أبرز بعض المبادئ الإرشـادية 
لتخفيـف الازدحام المروري في المدن الكبرى 

نطاقين: ضمن 
أولا، حلـول قصيـرة المـدى وتتمحـور حـول 
تشجيع الشركات ومؤسسات القطاع الخاص 
على توفير حافلات النقل الجماعي للموظفين 
والعمال، وإعادة جدولة أوقات العمل لموظفي 
القطـاع العام والخاص والطلاب بشـكل يمنع 
تزامنهـا فـي أوقـات متقاربـة بمـا فـي ذلك 
تخصيص أوقـات إجازات مختلفة، كما يمكن 
أن تتضمـن الحلـول قصيـرة المـدى إعـادة 
تصميم بعض الطرق وفرض اشتراطات تمنع 

مرور الشـاحنات في أوقـات النهار.
ثانيا، حلـول طويلـة المدى تركز علـى إعادة 
هيكلة استعمالات الأراضي في المدينة، بحيث 
يتم توزيع مراكـز الأعمال والمناطق التجارية 
الكبـرى ضمن مراكـز حضريـة ذات كثافات 
عاليـة، تتوفر فيها بنية متكاملـة للنقل العام 
كالمحطات والمواقف والسـاحات ومسـارات 
المشـاة، مع ضرورة عدم توزيع الاستعمالات 
التجارية على طول محاور الحركة الرئيسـة؛ 
بل تجميعها ضمن مراكز طرفية يخصص لها 
كل الخدمات والمرافق المسـاندة، وأخيرا نشر 
ثقافة النقل العام كبديل مسـتقبلي للنقل في 
المدن الكبرى خلال تشـجيع الأفـراد، خاصة 

الشـباب، وتوفير الحوافز للمستخدمين.

بعـد كل انتخابات أمريكية تطالعنـا الأخبار والتقارير 
عن دعـوى تزويـر أو تلاعب بالنتائج لصالح مرشـح 
وآخر، على مسـتوى الداخل الأمريكـي. غير أن الأكثر 
خطـورة هو دعاوي محـاولات تدخل قـوى خارجية، 
والذي يعد أحد أخطر التهديدات للأمن القومي، حسب 

الأمريكي. القانون 
 وهنا نشـير إلى مثـال واحد لتوضيح الصـورة، وهو 
نص تقرير لجنـة المخابرات بمجلس الشـيوخ حول 
التدخل الروسـي فـي الانتخابات الرئاسـية الأمريكية 
عـام 2016، »إن تدخـل روسـيا علـى نزاهـة العملية 
الانتخابيـة الأمريكية لعـام 2016، ومشـاركة ترمب 
ورفاقه في هذا النشـاط الروسـي وتمكينـه من ذلك، 
يمثـل أحد أخطـر التهديـدات الاسـتخبارية المضادة 

للأمـن القومـي الأمريكي في العصـر الحديث«. 
مـا يهمنـا هنا هـو الأنبـاء الـواردة عن طلـب الإدارة 
الأمريكيـة الحالية مـن منظمة أوبك+ ومـن الرياض 
تحديدا، تأجيل قرار خفض إنتاج النفط لشـهر واحد. 
هذا الطلب يهدف إلى التأثير على الانتخابات النصفية 
الأمريكية )نوفمبر 2022( والذي يعني بصريح العبارة 
محاولـة البيت الأبيـض إدخال قوى خارجيـة للتأثير 
علـى الناخـب الأمريكـي. وهو في نظـري، يصب في 
نفس التقرير السـابق الذي يديـن التدخلات الخارجية 

على نزاهة العمليـة الانتخابية الأمريكية. 
السـؤال هنا، ألا يعد هذا فسـادا فـي الإدارة الأمريكية 

الحالية؟ 
سمعت من يرى أن الأفضل للرياض هو الموافقة على 
طلب تأجيل الخفض للسـلامة مـن مواجهة الغضب 
الأمريكـي وتجنـب التلويح بالعقوبـات. والذي يجب 
أن يسـتوعبه الجميـع أن الرياض ترفـض الإملاءات 
ولا تخشـى كائنـا من كان. ثـم إنه، وعلـى فرض أن 
الرياض وافقت على تأجيل قرار خفض النفط لشهر، 
لإرضـاء الناخب الأمريكي علـى إدارة بايـدن وحزبه 
الديمقراطي، فإن الحزب الجمهوري لن يقف مكتوف 
الأيـدي، بل سـيرفع لواء تهمة الريـاض بأنها تحابي 
الحزب المنافس خلال تأجيل قرار الخفض، وبالتالي 
فالريـاض ملامـة فـي كلتـا الحالتيـن، إن خفضت 
الإنتـاج أو أجلت التخفيض!. الصواب هـو دعم قرار 
أوبك+ بغض النظر عن اتهامات الأحزاب والمجالس 
التشـريعية والنيابيـة الأمريكية للمصلحـة العامة 

الاقتصاديـة بعيدا عن المحور السياسـي.
التهمـة الأمريكية الأخـرى هي دعوى دعـم بوتن من 
خـلال قرار الخفـض الـذي يحتمل رفع سـعر برميل 
النفـط وبالتالـي تسـتفيد الخزينـة الروسـية، وفـق 
زعمهـم، وعليه فإن واشـنطن قد تعلق بيع الأسـلحة 
الأمريكيـة للسـعودية، وفي هـذه الحال فـإن الرابح 
الأكبر من هذا القرار الأمريكي هي الخزينة الروسـية، 
لأن الريـاض سـتتجه لشـراء الأسـلحة من موسـكو 
وغيرها وهذا تناقض غريب في سياسة البيت الأبيض.

وفـي زاويـة أخـرى لطلـب واشـنطن تأجيـل قرار 
الخفض لشـهر واحـد فقط، فيه إشـارة واضحة أن 
الهدف مصلحة شخصية بحتة للحفاظ على كرسي 
بايـدن في البيـت الأبيض، وليس لمصلحة الشـعب 
الأمريكـي الذي سـيعاني بعد نوفمبر، وكأن لسـان 
حال فخامة الرئيس يقول: »أنا ومن بعدي الطوفان« 
After me flood ، وفـق المثل الأناني البشـع الدارج 

على المسـتوى الدولي.
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ابتـداء، أجد مـن واجبي أن أبين موقفـي الثقافي من 
مؤسسـة الأندية الأدبية، إذ ربما قد فهم البعض خطأ 
أني مـن الداعين إلى إغلاقها وإنهـاء دورها بالجملة 
ضمـن إطار مشـهدنا الثقافي، جـراء انتقـادي دور 
بعضهـا وتحولهـا إلى حديقـة خلفية لأقسـام اللغة 
العربيـة فـي جامعتنا الوطنيـة. والواقـع فإني على 
عكـس ذلـك تمامـا، إذ أرى أنهـا من أهم مكتسـبات 
السـاحة الثقافية علـى الصعيد الوطنـي، وما رفعي 
الصـوت إلا برجـاء تصحيـح ما يشـوبها مـن خلل، 
انعكس على شريحة واسعة من المثقفين العضويين 
بالسـلبية والإقصاء. على أني لسـت الوحيد في ذلك، 
بل يشـاركني نخبة كتبـت من قبـل، ورفعت صوتها 
عاليا، ثم آثرت الركون إلى حقها القانوني والأدبي في 
الانسحاب والصمت كشـكل من أشكال التعبير، وهو 
مـا أظنني متوجه إليـه جراء ما أصابنـي من إقصاء 
وتهميش، فـوق ما تعرضت لـه وأمثالي من تهميش 
سـابق لكوننا لسنا من خريجي قسـم اللغة العربية.

في السـياق ذاته، فلسـت من المنكرين دور كثير من 
الأنديـة الأدبية في صناعة المشـهد الثقافي وتجويد 
ملامحـه، خاصـة فـي العقـود الأولى من التأسـيس 
وحتـى فتـرة منتصـف العشـرية الثانية مـن القرن 
المعـاش، التي جرت الانتخابـات فيها وفق لائحة ثار 
أمامها المثقـف العضوي، لكونها قد اختزلت الثقافة 
في قالب المتخرجين من قسم اللغة العربية، أو كاتب 
روايـة وقصة وقصيـدة مصفوفة في كتاب منشـور 
ومفسـوح إعلاميـا، بغض النظر عن شـكلها ولونها 
ودقة جودتها ومتانتها لغة وإبداعا. وهو لب الإشكال 
الـذي رفعت بسـببه ورفع غيري الصـوت عاليا حتى 
هذه اللحظـة، والغالب أنها سـتكون اللحظة الأخيرة 

لأنظم إلى قائمة المنسـحبين صمتا.

في جانب آخر، أشيد بهمة كثير من الأندية الأدبية 
التـي دأبت على الاسـتمرار في نشـاطها وإقامة 
ملتقياتهـا بغض النظر عن طبيعة ذلك النشـاط 
وهويـة الملتقـى، إذ وعلى الرغم مـن عدم تبني 
وزارة الثقافة للأندية الأدبية، وتأرجح انضمامها 
لجهات أخـرى، إلا أن بعض الأندية لا يزال مثابرا، 
محتفيا بملتقياته السـنوية وفق مـا جرى عليه 
قديما. كما أتوجه بالشـكر المستحق لكل رجال 
المـال الداعميـن لبعـض الأندية، والذيـن تكفلوا 
بتغطيـة نفقات ملتقياتها المتنوعـة، كما حدث 
مع ملتقـى حاتم الطائـي مؤخرا وفق ما نشـر، 
وهو فعل يسـتحقون عليه الثناء ابتـداء وانتهاء. 
لكـن، يظـل هنـاك سـؤال قائـم وأرجـو أن أجد 
لـه جوابا قانونيـا ومحاسـبيا شـافيا، وهو: ما 
المرجعيـة القانونية والحسـابية لعمل مجالس 
إدارات انتهت ولايتهـا القانونية، ولم يتم التجديد 
لها من الجمعية العمومية، وبالتالي فهي شبيهة 

بمجالس تصريـف أعمال؟
أشير في هذا السياق إلى أن اللائحة التي تعتمد عليها 
مؤسسـة الأندية الأدبيـة تنص في المادة الخامسـة 
عشـرة علـى، أن »الجمعية العمومية هـي مجموعة 
الأعضاء العاملين والمشـاركين في النادي السـارية 
عضويتهم، وهي التي تشـرف على ما يرسمه مجلس 
الإدارة من سياسات وبرامج وأنشطة وتراقب تطبيق 
لوائحه«، وللأسـف فهـذه الجمعية لم يعـد لها وجود 

منذ انتهاء مدتها القانونية قبل سـنوات.
كمـا تنظـم المادتـان السادسـة عشـرة والسـابعة 
عشـرة اجتماعات الجمعية العمومية واختصاصاتها 
القانونية والمحاسـبية وفق التالي »تجتمع الجمعية 
العموميـة العاديـة اجتماعا مرة كل عـام بدعوة من 

رئيس مجلس الإدارة خلال مدة لا تتجاوز شهرين من 
بداية السـنة الماليـة الجديدة بحضور ممثـل الوزارة 
بصفـة مراقـب علـى أن يعلـن عـن موعـد الاجتماع 
قبل شـهر من تاريخـه ويتم تزويد أعضـاء الجمعية 
العمومية بجدول أعمال اجتماعاتها قبل عشـرة أيام 

من موعـد الاجتماع.
وتنظـر الجمعية العموميـة في اجتماعهـا العادي 
فـي المسـائل التاليـة: تقاريـر مجلـس الإدارة عن 
أعمالـه خـلال السـنة الماليـة المنتهيـة، وبرامج 
الأنشـطة، وخطط العمـل للعام الجديـد والموافقة 
عليها؛ الحسـاب الختامي للسـنة المالية المنتهية 
والمصادقـة عليـه، وإبـراء ذمـة مجلـس الإدارة 
والموافقـة على مشـروع الميزانية للعـام الجديد؛ 
إقـرار اللوائـح الإجرائيـة الداخليـة المقترحـة من 
مجلـس الإدارة؛ انتخاب أعضاء مجلـس الإدارة عند 
انتهاء دورة المجلس؛ مناقشة الاقتراحات المقدمة 
مـن الأعضـاء على أن تقـدم قبل ثلاثة أسـابيع من 
موعـد اجتماع الجمعيـة العموميـة؛ الموافقة على 
تعيين مراجع حسابات قانوني؛ وأخيرا مناقشة كل 
ما يستجد من أمور يرى مجلس الإدارة عرضها على 

الجمعيـة العمومية«.
هذا جانـب من اختصاصات الجمعية العمومية، وفق 
اللائحـة الأخيرة التي يجـب التقيد بها طالمـا أنه لم 
يصـدر ما ينقضها أو يلغيها، وطالما أن وزارة المالية 
قد صرفـت الإعانة السـنوية للأندية الأدبيـة وفق ما 
نشـره الزميـل الصحفي علـي الرباعي فـي صحيفة 

عكاظ. 
لذلك، أرجو أن يتم حسـم الأمر من الجهات المختصة 
سـواء في وزارة الثقافة أو مجلس الشـورى، وصولا 

إلى مجلس الخبـراء بمجلس الوزراء.

بعيـدا عمـا أنتجـه زيـف التيـارات القوميـة مـن 
تضعضع معنوي، يحظى العالـم العربي بمقدرات 
ومـوارد عظيمـة لـو أحسـن اسـتغلالها جماعيا 
لأصبح بالفعل يضاهي العالم المتقدم. فالمجموع 
الكلي لمساحة الدول العربية يأتي ثانيا بعد روسيا 
كأكبـر الأقاليـم فـي العالم، بـكل ما تحملـه هذه 
الجغرافيا من ثروات وموارد تشمل الهلال الخصيب 
وجبـال الأطلس ومنطقة وادي النيل، ومئات الآلاف 
من الكيلومتـرات الصحراويـة بمعادنها وحقولها 
النفطيـة، ومجموع عدد السـكان فيـه يأتي رابعا 
بعـد كل من الصين والهند والاتحـاد الأوروبي، بكل 
مـا تحمله هـذه العقول من علوم وأفـكار وثقافة.

والكيان الوحيد الذي يجمع هذه المقدرات الضخمة 
هـو جامعة الـدول العربية، التي لم تقـدم بالنظام 
القومـي العربـي أي خطـوة تذكـر منـذ انطلاقها 
فـي 1945، ولم تسـاعد حتى في تحقيـق أهدافها 
البسـيطة مثـل المحافظـة علـى اسـتقلال الدول 
الأعضاء من التدخلات الخارجية بأدواتها الخشـنة 
والناعمة بدءا من النكبة الفلسـطينية عام 1947-

1948، مـرورا بحـرب الخليـج الثانية وصـولا إلى 
التدخلات العسـكرية والتمـدد الإيراني-التركي في 
الداخـل العربي حتـى يومنا هذا، رغـم أن الجامعة 
لديها مجلس دفاع مشـترك يعتبر في بروتوكولاته 
أن أي عـدوان على أي دولة موقعة على البروتوكول 
عدوانـا على بقية الدول، وأن أي مسـاس بدولة من 
الـدول الموقعـة على البروتوكول مساسـا صريحا 

ببقية الـدول أيضا.
كمـا أن جامعـة الـدول العربيـة لم توثـق الصلات 

بيـن الدول العربية أو تسـاعد في توحيد وتنسـيق 
المواقف والخطط والسياسـات بينهـا، خاصة في 
المجالات الأمنية والعسكرية والسياسية، وليس لها 
أي دور أو تأثير يذكر في كفالة الأمن والسلم العربي 
أمام المجتمع الدولي. في المقابل لم يترك إنشاؤها 
فرصـة التفكير في تشـكيل كيان سياسـي قومي 
يكون ساندا لأمن واسـتقرار الشعوب والحكومات 
علـى حد سـواء، لذلـك جـاءت الحاجة إلـى إعادة 
التموضع وترميم هـذه المنظمة وإعادة بنائها بما 
يتماشى مع تطور النظام الدولي وطبيعة الأنظمة 
العربيـة وقـوة تأثيرها علـى السـاحتين الإقليمية 
والدوليـة، ويبـدأ الترميـم من بنود الميثاق نفسـه 
الـذي يحتاج إلـى موافقـة أغلبية الثلثيـن لتعديله 
)14+1( وذلك بتعديل القاعدة العامة في التصويت 
التـي تعتمد على إجمـاع كافة الـدول الأعضاء في 
إقـرار أي نظـام، ما يعنـي أيضا أن لـكل دولة حق 
نقـض أي قرارات قد تصدر عـن الجامعة التي هي 
أصـلا غير ملزمة حتى لو أقـرت في حالة الإجماع، 
إذ تعتبر هذه القاعدة أحد أهم عوامل شلل وتعطيل 
الجامعـة، والمفارقـة أن طريقـة التصويـت هذه 
كانت هي الدافع الذي أدى إلى نشـوء الأمم المتحدة 
بدلا عن عصبة الأمم بعد أشـهر قليلة من تأسـيس 

الجامعة.
إعادة التموضع المنشودة هذه تستلزم أيضا إعادة 
الجامعة هيكلة نفسـها من جديـد، وغربلة لجانها 
وأجهزتهـا وفروعهـا بمـا يحقـق فعليـا أغراضها 
وأهدافهـا، كأن يؤسـس مجلس الجامعة مجلسـا 
أعلـى تكـون العضوية فيـه دائمة لعدد مـن الدول 

الفاعلة مثل السـعودية ومصـر والعراق، وعضوية 
أخرى دورية بين بقية الـدول، يكون له حق إصدار 
القرارات الملزمـة لكافة الأعضاء ونقضها مثلا، أو 
أن يأخذ في الحسـبان وزن أصـوات الدول الأعضاء 
أثنـاء عمليـات التصويـت، فحجـم اقتصاديـات 
الدول ومدى تأثيرها السياسـي وحضورها الدولي 
وقدراتهـا العسـكرية متفاوتـة ولها انعكاسـاتها 
على الوجود العربي في السـاحة الدولية، فمن غير 
المنطقـي مثلا أن يكون لمصـر ولجيبوتي أو جزر 
القمـر نفس عدد الأصوات وهي تختلف في التأثير.

وغني عن القـول، إن الحقبة التاريخية التي كتب 
فيها ميثاق الجامعة مختلفة كليا عن العالم اليوم، 
لا من حيث سببيات وجود الجامعة، ولا حتى من 
حيث مواصفـات الجغرافيا العربية، ولا حتى من 
ناحية القوة البشرية، فليست الدول العربية اليوم 
مسـتعمرة بمثل ذلـك الحين، ولم تعـد كذلك دولا 
هامشـية بلا مـوارد طبيعيـة أو قوى هشـة بلا 
قدرات عسكرية أو مواقع اقتصادية متراجعة، بل 
على العكس من ذلك تمامـا إذ أصبحت المنطقة 
العربيـة نقطة ارتكاز اسـتراتيجية فـي منظور 
كافة الدول الكبرى، لـذا صار لزاما على الجامعة 
أن تبدل جلدهـا كلية لتلتصق بحاضر المعطيات 
السياسـية ومسـتقبلها، هذه الرؤية، وإن كانت 
لـم تتبلور كليا بعد، لكن بإمكانها لفت انتباه من 
يريد حقا تعافي جامعة الدول العربية، لتكون بيتا 
لتعاضد العرب أمام المتغيرات الدولية السـريعة، 
خاصة أن القمة سـتعقد في الجزائر يومي 1 و2 

نوفمبر المقبل، بعد غيابها ثلاث سـنوات.
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